
	2017ديسمبر –العاشر  العدد                                                                                       مجلة تاريخ العلوم         
 

  	373 

  الجسد رمزيـة الحضور في تاريخ الأفكــار
     قصــاص سويعـد طالبة دكتوراه

  تحت إشراف الدكتور بوشيبة محمد
  محمد بن أحمد 2جامعــة وهران 

لأهـــم المفارقـــات الأساســـیة وهـــي إشـــكالیة الـــروح والجســـد والتـــي  یتنــاول هـــذا المقـــال مســـحا تاریخیـــا إبســـتمولوجیا

تســتمر فــي إثــارة الأســئلة العمیقــة  المتعلقــة بطبیعــة الإنســان والحــدیث عــن أهــم الإســهامات الكبــرى مــن جانــب 

  الفلاسفة و علماء النفس بإختلاف توجهاتهم الفكریة مثل أفلاطون ، أرسطو ، دیكارت ، فروید ...إلخ
  
This article deals with an epistemological and  historical survey of the most fundamental 
paradoxes, namely the problem of the soul and the body, which continues to raise profound 
questions about the nature of the human  and to talk about the most important contributions by 
philosophers and psychologists, in different ideological orientations such as Plato, Aristotle, 
Descartes, Freud ...etc 

        التحلیل النفسي الفرویدي؛   تاریخ الفلسفة ؛  الجسد و الروح  الكلمات المفتاحیة :

  مقـدمــة :

إن ماهیــة الــذات الإنســـانیة تــدر ك مــن خـــلال إنســانیتها ، فهــي تعبـــر عــن وجودهــا و وعیهـــا و كینونتهــا و مـــا 

یتضمنه هذا الوجود من إشكال ، و لكن إذا كان الفكر و التفكیر الإنساني ثابتا من ثوابـت الطـرح الفلسـفي فـإن 

ـــم تكـــن ثابتـــة بـــل أحـــدثت مفارقـــات و إرتجاجـــات و تضـــارب فـــي  كیفیـــة تعقـــل الـــذات لـــذاتها و وعیهـــا بأنیتهـــا ل

  التصورات .

لأن بؤرة الإشكال المطروح : ما الإنسان ؟ هو الذي یبرر هـذا التصـادم الفلسـفي و التبـاین الأنطولـوجي بمعنـى 

البحــث عــن حقیقــة و ماهیــة الــذات الإنســانیة ، و لكــن هــل یمكــن التأســیس لماهیــة إنســانیة بمعــزل عــن التفكیــر 

  ؟ و هل یتوجب التأمل في الذات وفق وجودها الجسدي ؟ في الوجود الإنساني 

یجــــب علینــــا أن نقــــارب موضــــوع الجســــد مــــن منظــــور فلســــفي ، و هــــذه المقاربــــة لا تــــتم دون وعــــي بالإطــــار 

  الإبستمولوجي الذي دار فیه الحوار والذي تتأطر فیه المقاربات ألا و هو نقاش الجسد والروح. 

یسـتطیع الـتخلص مـن خنـدق الثنائیـة ( روح و جسـد ) و قـد تمـت مقاربـة  و لعل مـن یفكـر فـي الجسـد فلسـفیا لا

الجسد و التأریخ له بناءا على الإرث الإغریقـي القـدیم خاصـة مـع التصـور المـاهوي الـذي یفصـل بـین الجسـد و 

  الذات أي ترسیخ جوهریة الفكر وعرضیة الجسد .

مــن الفلســفات المــا ورائیــة  قــد إســتبعدته، و هنــا  فالجســد بإعتبــاره الجانــب المرئــي مــن كیاننــا، و مــع ذلــك فكثیــر

  یتبادر إلى أذهاننا إشكالا جوهریا وهو : ما الذي یبرر هذا الموقف ؟و لما شكك في حقیقة الجسد ؟

إن البحـــث عـــن الـــوعي التـــاریخي لـــن یتحقـــق إلا بفهـــم حقیقـــة الجســـد،لأن مـــا یقدمـــه لنـــا مـــن أحوالـــه وأوضـــاعه 

لدلالاتــه یبــین أن الجســد ضــاج بالتــاریخ حیــث یفصــح عــن حقیقــة قــارة فــي  لافواخــتوتبــدلات لعواملــه ومعالمــه 

 بؤرة السؤال  فلربما كان سؤال التاریخ أو بـالأحرى ماهیـة التـاریخ نفسـه یجـد جوابـه فـي الجسـد ولعـل السـؤال مـا
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مـع أنـه هو التاریخ ؟ یفترض أنه یكـون بشـكل أعمـق وأدق وهـو كیـف یكـون التـاریخ ؟ فالتـاریخ یجسـده الإنسـان 

  یحمل توجسا معرفیا حول ماهیة جسده و كیف یكون  ؟ 

فالجســـد لـــه إمتـــداد تـــاریخي عریـــق ، و قـــد تباینـــت الأطروحـــات و الأنســـاق الفلســـفیة حـــول طبیعـــة العلاقـــة بـــین 

  و الجسد" . "النفس 

ف ،مــا و تمثــل محــاورة " فیــدون الأفلاطونیــة " بیانــا نظریــا یؤســس لمشــروعیة إقصــاء الجســد مــن فعــل التفلســ 

دامــت الفلســفة كمــا یعتقــدها أفلاطــون علــى لســان ســقراط تجلیــا عــن إرادة الحیــاة، و إقبــالا علــى المــوت و توقــا 

دائمـا إلـى الإنعتـاق مــن سـجن الجسـد قصـد الإلتحــاق بعـالم روحـاني خـالص مــن خـلال ممارسـة الجـدل "و نعلــم 

ق م  367مـن عـام  ینتمـي إلـى أرسـطو أن ممارسة الجدل كـان نشـاطا رئیسـیا فـي أكادیمیـة أفلاطـون الـذي كـان

  .¹ق م " 347حتى وفاة أفلاطون 

لقــد ركــز علــى ثنائیــات (الــروح و الــنفس)، ( الجســد والمــادة )، (الــذات و الموضــوع) ، (العــالم الحســي و العــالم 

  المثالي ) و قد تبعه تلمیذه أرسطو الذي میز بین ما یسمیه بالصورة و الهیولة .

  .بمعنـى أن الـنفس هـي صـفة ذاتیـة ²هي جوهر بمعنـى الصـورة ،أي ماهیـة الجسـم"حیث یعرف أرسطو النفس"

فـي الجسـم وتوجـد فیــه بـالقوة ،أي أنهـا كانـت فــي الجسـد علـى صـورة إســتعداد، وفعلهـا أن تنقـل الحیـاة الموجــودة 

  في الجسم بالقوة إلى الوجود بالفعل . 

الأراء المثالیـــــة  بـــــر القـــــرون الوســـــطى لتحـــــافظلقـــــد تواصـــــلت التنظیـــــرات الأفلاطونیـــــة والأرســـــطیة للمعرفـــــة ع

الأفلاطونیـــة  علــــى إســــتعارة "الماهیــــات أفكــــار" فــــي حـــین حافظــــت الأفكــــار الواقعیــــة الأرســــطیة علــــى إســــتعارة 

"الأفكـــار ماهیـــات"، و فـــي الحـــالتین معـــا مـــا تـــم الحفـــاظ علیـــه هـــو تفســـیر إمكـــان المعرفـــة عبـــر ألیـــة الـــتلاحم  

  هي الهویة . فكار و الماهیات ألا والمباشر، الأشد صمیمیة بین الأ

" فقـد عـارض السفسـطائیین* الـذین یعتمـدون أساسـا علــى الحـس مـن خـلال شـعارهم المعـروف الإنسـان مقیــاس 

.هــذه المعارضــة نابعــة مــن نقــدهم للتصـــور العقلانــي لعلاقــة الجســد بــالروح، و بهــذا فقــد عـــرض 3كــل الأشــیاء"

أفلاطون في محاورته المعروفة "فیـدون" عـن أمـرین مهمـین و همـا أولا تعریـف سـقراط للمـوت مؤكـدا أن المـوت 

هـو الأمـر الـذي مجرد إنفصال الـروح عـن الجسـد وثانیـا رده علـى رأي أنكسـا جـوراس وتصـوره أن الفكـر مـادي و 

یرفضـــه أفلاطـــون علـــى إعتبـــار أن العقـــل هـــو العلـــة الحقیقیـــة لســـلوك الجســـد علـــى غـــرار السفســـطائیون الـــذین 

  یعتبرون أن النفس تفسد بفساد الجسد.

ضــا روحیــة كالجهــل و افــالمرض بالنســبة لأفلاطــون لــیس ســوى فوضــى فــي الجســد تعــدي الــروح، ممــا تولــد أمر 

الحفـاظ علـى الصـحة یكـون بخلـق التـوازن بـین الـروح والجسـد لأن طغیـان الـروح الحمق، لذا  یرى أفلاطـون أن 

بتأســیس  علــى الجســد یجعلــه هجینــا، وطغیــان الجســد علــى الــروح یجعلــه جــاهلا، ولــن یتحقــق هــذا التــوازن إلا

 و الــروح فالجســد یحتــاج إلــى الریاضــة لترویضــه ،والــروح تحتــاج إلــى الموســیقى و الفلســفة قواعــد لتربیــة الجســد

لتنمیة العقل و الحكمة ،یوضح أفلاطون من خلال محاورة "فیدون" أن هناك نفـس عاقلـة هـي بالضـرورة الـنفس 

الخالــدة و التــي تبقــى حیــة إلــى الأبــد بعــد فنــاء الجســد، فــالموت مــن نصــیب الجســد و الإنســان لابــد أن یــؤمن 
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بیعــة واحــدة والــروح هــي تعبیــر عــن و الــروح مــن ط  بــالخلود حتــى یرتقــي إلــى بلــوغ المعرفــة الخالصــة ،فالمعرفــة

  و هي تمثل الحكمة و الحقیقة . الوجود الحقیقي و المعرفة بدون هذا الوجود لا یمكن تحصیلها

بالضـرورة  ونفس شهوانیة تنحدر من الملذات الجسدیة الشـهوانیة، فكلمـا كانـت شـهوانیة كانـت جاهلـة و إنحنـت 

للرذیلـــة، وتكـــون الـــنفس بهـــذا المعنـــى مؤلفـــة مـــن ثلاثـــة أجـــزاء و هـــي الجـــزء العاقـــل، والجـــزء الشـــجاع، والجـــزء 

فالجزء الأول مسؤول عن تنظیم النفس والـتحكم فیهـا بإعتبـاره یمثـل الجانـب الإلهـي فـي الإنسـان"وإننا   الشهواني

الــذي ینــادي بتلــك الأوامــر الجــزء الــذي تقــع فیــه  نســمیه عــاقلا علــى حســاب ذلــك الجــزء الصــغیر الــذي یحكــم و

  .   4معرفة ما هو لمنفعة كل من الأجزاء الثلاثة منفعة "

أمــا الجــزء الثــاني مــن الــنفس الــذي یســمیه أفلاطــون الشــجاع ،و هــو جــزء ملــئ بالحمــاس و بداخلــه توجــد روح 

خلقـت مـن مـزج تلـك الإنفعـالات التــي  فانیـة تتمیـز بشـدة الإنفعـال و الإثـارة ،كمـا یؤكـد أفلاطــون أن هاتـه الـنفس

تمیــزت بهــا فـــي جزئهــا الثـــاني، أمــا الجـــزء الثالــث فهــي الـــنفس الشــهوانیة و التـــي تتمیــز بقـــوة الغرائــز الشـــهوانیة 

،یقــول أفلاطــون فــي هــذا الصــدد" أمــا الجــزء الأخــر مــن أجــزاء الــروح الــذي یرغــب اللحــم و الشــراب و الأشــیاء 

  .   5ة الجسد "الأخرى التي یحتاجها بسبب طبیع

یعتقد أفلاطون أن النفس الإنسانیة متمیزة عـن الجسـم بطبیعتهـا اللامادیـة وهـي مصـدر حیـاة الإنسـان و حركتـه 

وأن وجودها سابق لوجود الجسم، فقد تحیا في عالم أخر قبل أن تهبط في الجسـم وحـین یمـوت الإنسـان تصـعد 

إلا ألــة  جســم هـي الإنسـان علـى حقیقتـه،أما الجسـم فلـیسالـنفس إلـى عالمهـا الأول الـذي تتـوق إلیـه والـنفس لا ال

  تستخدمه.  

فكثیــرا مــا كــان یــردد أفلاطــون مفــاهیم متعالیــة و متســامیة و مفارقــة للعــالم الحســي و للــذات الشــهوانیة مــن أجــل 

الوصــول للحكمــة بإعتبارهــا رأس الفضــائل " إســتطاع أفلاطــون أن یصــل إلــى حقیقــة التوســط بــین العــالم و بــین 

أفلاطـــون هـــي الواســـطة بـــین االله و بـــین العـــالم الأرضـــي  ، إن   عـــن طریـــق عـــالم المثـــل لأن الصـــور عنـــداالله

، فـالنفس الإنسـانیة  6الأشیاء لا وجود لها إلا لمشاركتها في هذه الصورة ، كما أن هذه الصـور هـي أفكـار االله "

لمثــل فلمــا حلــت بالجســد أنزلــت إلــى كانــت مجــردة مــن الأجســاد قبــل ولادتهــا، و بالتــالي كانــت تعــیش فــي عــالم ا

الحسي المزیـف و المتغیـر "الـروح جـوهر خـالص و اللـذة تنحـدر بالإنسـان نحـو الأسـفل نحـو التـدنیس والخطیئـة 

،فالجسد یعتبر سجن الروح، إنها روح مقیدة في جسـم مضـطرة لرؤیـة الحقـائق مـن خلالـه  7التي تتصل بالجسد"

الجــدل القـــائم بــین قــوتین متعارضــتین إحـــداهما تنصــاغ لأوامــر العقـــل  ، فهــو مقبــرة الــروح وهنـــا یبــین أفلاطــون

والأخــرى تنصــاغ إلــى الشــهوة و الرغبــة، فــالنفس تتمیــز بالحركــة فهــي تحــرك نفســها وتحــرك الجســم الــذي تتحــد 

  معه  .  

ك و یعلل أفلاطون ذلك على أساس أن حركة الجسد بفعل مؤثر ما لدلیل على أنه خـال مـن الـروح أمـا اذا تحـر 

بدون أي أثر خارجي ظاهر بالنسبة لنا أي من الداخل، فهذا دلیل علـى إمتلاكـه حیـاة علـى إعتبـار أن خاصـیة 

الحركة من إمتلاك الروح الكلیة العاقلة ،و منها إستمدتها النفس التي تسكن في الجسم فهي الجـزء الأقـل ومقـره 

لـیص الــنفس مـن معاشــرته عـن طریــق عــالم الـرأس  و لكــي نصـل إلــى المعرفـة الحقیقیــة وجـب بتــر الجســد و تخ
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المثل.لـــذلك یجـــب علـــى الإنســـان الـــذي ینتمـــي إلـــى عـــالمین عـــالم المثـــل ،و عـــالم الحـــس أن یتحـــررمن الجســـد 

  بإعتباره مادي یعیش وفق متطلبات الروح ذات الطبیعة الخالدة .    

مـن فلسـفة أفلاطـون فمـن الواجـب  وهكذا فإن أفلاطون حصر نقطة إلتقاء العـالمین بالطبیعـة البشـریة و إنطلاقـا

أن نتســامى فــوق مطالــب الجســد و نــوازع الشــهوة لأن البــدن هــو ســجن للــنفس و بالتــالي لتحقیــق الفضــیلة یجــب 

  إخضاع الجسد لسیادة النفس.   

" یتحقـــق الفصـــل التـــام بـــین الجســـماني والروحـــاني و بـــین الحســـي و العقلـــي، الإعتقـــاد بـــأن الـــنفس هـــي جـــوهر 

  . 8أن الإنسان ذات متعالیة بل مفارقة بذاتها من دون البدن"روحاني خالص و 

لقـد إسـتخدم أفلاطــون الجـدل بمعنیـین الأول كمــنهج یرتفـع بـه العقــل مـن المحسـوس إلــى المعقـول دون الإلتجــاء 

إلــى مــا هــو محســوس، و الثــاني إنــه العلــم الــذي یوصــلنا إلــى المبــادئ الأولــى بإعتبــار أن هــذه الــنفس هــي مبــدأ 

و الحــب  إنهـا تكشــف كـل الرغبــات و المیـول ومــا یقـود كــل كـائن حــي حتـى تنتهــي جمیعـا إلــى الــنفس ، المتعـة 

  فمن الحكمة بالنسبة لأفلاطون تطهیر النفس من شوائب الجسد .  

"فالعقـــل هـــو الســـبیل الوحیـــد للمعرفـــة لا الحـــس، إذ أن الحـــس یختلـــف بـــإختلاف الأفـــراد بـــل بـــإختلاف حـــالات 

.فــأفلاطون حــین عــرف الــنفس یقــول "الكــلام الــداخلي 9عقــل فهــو عــام فــي النــاس جمیعــا"الشــخص الواحــد،أما ال

وهذا التعریف مستوحى من أستاذه سقراط بحیـث یبقـى هـذا الكـلام الحـوار الـداخلي 10المتجلي للإنسان مع نفسه"

ل إلا علـــى مجــرد تــذكر للمعــاني و الكلمــات والتــي كانـــت الــروح قــد أدركتهــا كلیــة فـــي عــالم المثــل فهــو لا یعمــ

  حساب التصورات والمعاني ،على ضوء هذا المصدر المطلق المتعالي الذي یسمیه الخیر الأسمى  .

فالحـــب الأفلاطـــوني لا یعتـــرف بالحـــب الجســـدي لأنـــه یعشــــق اللـــذات فهـــو فـــي المراتـــب الـــدنیا " الحــــب الأول 

ســفة لا رغبــة و حبــا للجســد ، و فالحــب یبنــي نســقا عقلانیــا هرمــه الحكمــة والفل  11اللامتنــاهي هــو حــب الآلهــة"

هذا ما لخصـه فـي حـوار "فیـدون" أنـه لا یتلاشـى فـي الإشـباع الجسـدي بـل أنـه یریـد أن یحمـل هـذا الجسـد نحـو 

  حدود جدیدة مطلقة.  

لقد قسم أفلاطـون الـنفس إلـى مراتـب ، فالمرتبـة العلیـا للـنفس العاقلـة و رغبتهـا نحـو الكمـال  ( الخیـر الأسـمى ) 

و تلیها النفس الغضبیة تأتي في المرتبة السفلى بإعتبارها شهوانیة غریزیـة ، فـالنفس بأسـرارها تحـاول أن تحـافظ 

كقیمـــة أساســـیة لأنـــه رأس الفضـــائل للمجتمـــع الـــذي  علـــى دینامیكیـــة الفضـــیلة و العدالـــة ، فیكـــون عندئـــذ العـــدل

 یقطن الجمهوریة .

 وفي داخل هذا الإطار لا یكون الجسد مكانا لإلتقاء و لتداخل مختلـف الفئـات الأنطولوجیـة بـل هـو مقـر الفسـاد 

و المثولیــة، ومــن هنــا كــان البحــث عــن النقــاء والزهــد، و كــذلك الحاجــة إلــى إخضــاع الجســد لسلســلة كاملــة مــن 

لقواعـــد و المعـــاییر مـــن أجـــل الســـماح للإنســـان ببلـــوغ الفضـــیلة و المعرفـــة ، فالجســـدو الـــروح  متعارضـــان ومـــا ا

إتحادهمــا فــي نظــر أفلاطــون إلاعارضــا ، فــالنفس عنصــر خالــد كمــا تمتلــك إمكانیــة تأمــل جمــال عــالم الأفكــار، 

المعرفـي و الأخلاقـي ولكـي یكـون بینما الجسد فهو مـادي یـرتبط بالشـهوات و الملـذات كمـا أنـه یحـد مـن النظـام 

خیرا یجب أن یوازن بین الأجزاء الثلاث فالعقل بإعتباره حـاملا لخاصـیة الألوهیـة فإنـه خالـد و  الإنسان عادلا و

  في نفس الوقت آمرا و حاكما وهذا بمساعدة الجزء الشجاع في السیطرة على الرغبات و كبح الغرائز .
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فضـاءات تحـرك الجسـد و فعالیتـه ، فالإجابـة الأفلاطونیـة إقتضـت أنـه لا  لقد حد الفكر الفلسفي الكلاسیكي من

وجــود حقیقــي للجســد بإعتبــار جــوهره مــن الموجــودات الممتــدة وأن الوجــود الحقیقــي للــروح" فــالتطهر هــو وضــع 

  . 13" لتبقى مهمة الغضب هي أن تطیع العقل " 12النفس بعید عن الجسم  بقدر الإمكان"

یـة للجسـد و علاقتـه بـالروح تبـین قـوة تقدیسـه للـروح ،بإعتبارهـا روح طـاهرة مطلقـة فـي عـالم إن النظرة الأفلاطون

  التصوف . "EROSالتصورات مفارقة لما هو مزیف حتى أن التصور للحب الأفلاطوني  یتعالى نحو" 

ة أرسـطو و عن هذا التحدیـد للـنفس نتجـت نظریـ14فالنفس هي مبدأ الحركة" بإعتبارها جوهر مستقل عن البدن "

حــول الأنفــس الحیوانیــة ،إذ هنــاك نفــس نباتیــة هــي علــة الحركــة و النمــو عنــد النبــات و الحیــوان و نفــس عاقلــة 

هي علة التفكیر عند الإنسان ، هذا یعني أن الـنفس كمبـدأ حركـة لیسـت میـزة إنسـانیة بمـا أن النبـات و الحیـوان 

الـنفس وتفاعلاتهـا مـع الجسـد هـو مـن نفـس سـیاق  لها أیضا أنفس تحركها كمبدأ حركـة. یرى أرسطو أن تركیـب

المادة وتفاعله مع الصورة "فلا یمكن أبـدا إعتبـار الـنفس والجسـد شـیئین مسـتقلین بـل همـا شـيء واحـدة ،فـالنفس 

، ولكنهــا جــوهر متعــدد  15عنــد أرســطو جــوهر و هــو الموضــوع دائمــا و الــذي لا یمكــن أن یكــون محمــولا دائمــا"

ه الأول هــو الجــوهر والــذي یمثــل المــادة ،والوجــه الأخــر مــن الجــوهر هــو الصــورة التــي الأبعــاد و الأوجــه فالوجــ

تعطــي للمــادة فعلیتهــا وتجعلهــا شــیئا، أمــا الوجــه الثالــث فهــو الجــوهر والــذى یعتبــر بمثابــة الجمــع بــین المــادة و 

  الصورة  .

كمـا یعتقـد أرسـطو أن الحالـة و هذا ما یطلق علیـه أرسـطو إسـم الجـوهر الأول أمـا الجـوهر الثـاني فهـي الـنفس ،

النفسـیة مهمـا كانــت میزاتهـا ترتــد إلـى الــنفس والجسـد ،فقــد أثـار أرســطو فـي كتــاب الـنفس جملــة مـن الإشــكالیات 

تتعلق بطبیعة الأحوال النفسیة وعلاقتها بالجسـد كمـا قسـم الـنفس إلـى ثـلاث أقسـام نفـس نباتیـة، ونفـس حیوانیـة، 

العقلــي علــى إعتبــار أن مبــدأ الوجــود العقلــي مــرتبط بمــدى فهمــه للغایــة و نفــس إنســانیة و التــي تمثــل المــدرك 

  والهدف ومدى وعیه لجسده.      

" إن نظریــة أرســـطو للكــون هیراركیـــة أو تصــاعدیة ، فـــالكون مرتــب مـــن الجمــاد إلـــى النبــات إلـــى الحیــوان إلـــى 

لهـذا  بطریقـة تصـاعدیة دقیقـة ، وهـو مـنظم  الإنسـان ثـم فیمـا بعـد الإنسـان مـن الأجـرام السـماویة إلـى الآلهـة و

نســتطیع أن نقــول أنــه فــي العــالمین عــالم الطبیعــة و عــالم الفــن نجــد بإســتمرار أن مــا هــو أدنــى لصــالح مــا هــو 

فتكــوین الــنفس ذاتــه یكشــف لنــا الطریــق ،  16أعلــى" ومــا هــهــو أدنــى و  أعلى،بــل حتــى الــنفس تنقســم إلــى مــا

فــالنفس تتـــألف مـــن جـــانبین الجانـــب العقلـــي و الجانـــب اللاعقلـــي، و مـــن الطبیعـــي أن یحكـــم الجانـــب العقلـــي و 

  یسیطر عل الجانب اللاعقلي .  

و تأسیســـا علـــى قولـــه هــــذا فـــإن الـــنفس صــــورة تتحقـــق فـــي المــــادة و تمنحـــه الفعلیـــة ، لقــــد كـــان علـــى الفلســــفة 

یة أن تحــــل المعضــــلة التالیــــة : كیــــف یمكــــن أن نجعــــل هــــذا العــــالم معقــــولا دون أن نقــــع فــــي المفارقــــة الأرســــط

  الأفلاطونیة ؟

إن الإخــتلاف فــي نظریــة المعرفــة بــین أفلاطــون وأرســطو تكمــن فــي أن الفلســفة الأفلاطونیــة تفتــرض أن كمــال 

، 17ل معنا ذلـك الشـبح الـذي سـمیناه بالجسـد""لأننا كنا لا نحم الوجود الإنساني ،أي أنیته تتحقق بالنفس لوحدها

ففـن الحــوار والجـدل أو لنقــل الـدیالكتیك هــو مـا یســمح للـنفس أن تترفــع عـن عــالم الأشـیاء المتعــددة ، والمتحولــة 
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هیـــة الخالـــدة متصـــلة لإلـــى العـــالم العیـــاني للأفكار.فالـــذات تتحـــدد بإعتبارهـــا عالمـــا میتافیزیقیـــا" تظـــل النفـــوس الإ

  .18الذي یتجاوز فیه السماء،ولا تنزل إلى الأرض بل تظل في مكانها تتأمل الماهیات الخالدة" بالوجود المطلق

أمـا أرســطو فیقــر بـأن المعقــولات موجــودة بالعـالم الــذي یعــیش فیـه  الإنســان و مــا علیـه إلا أن ینتزعهــا بالتجریــد 

كمــا إســتعمل أرســطو الجــوهر  19ي"مـن الأشــیاء التــي حولــه ،" فـالنفس للجســد بمثابــة الصــورة و الطبیعــة لغیرالحـ

  بمعان مختلفة .

الأول بإعتبــاره أنــه صــورة و الثــاني بإعتبــاره أنــه هیولــة و الثالــث بإعتبــاره أنــه مركــب بــین إثنــین ،" فالهیولــة هــي 

بمثابــة الجســم و المــادة ، و الصــورة بمثابــة الــنفس و الهیولــة و الصــورة تتحــدان إتحــادا جوهریــا لیكونــا موجــودا 

      .20واحدا "

فالهیولى و الصورة یشیران إلى كل وجود فردي و لیس الوجود الإنساني فقـط مـن خـلال إتحـاد الـنفس و الجسـد 

،بــل كــل وحــدة مكونــة مــن هــذین المفهــومین ،فــالهیولى هــي المــادة القابلــة للتشــكیل و التغییــر أي أن یكــون فیهــا 

التحول و هـذا بإعطائـه صـفة تمیـزه عـن الكرسـي إستعداد یسمح بالفعل فیها فإذا كان السریر كهیولى یعبر عن 

مما جعلها تشیر الى موجود مـا ،وهـذا بالتحدیـد مـا یسـمى الصـورة وبالتـالي فالصـورة هـي جـوهر الشـئ و تمامـه 

وهي مرتبطة بالهیولى " فالمادة لا معنى لها فـي نظـر أرسـطو إلا بصـورة تحـددها كمـا لا یمكـن أن توجـد دو ن 

إلیهــا الهیــولى إذا نظرنـا إلیــه أي الخشــب مـن ناحیــة علاقتــه بالسـریر لأنــه هــو الــذي  أن تكـون هنــاك مــادة تشـیر

  .21یصبح سریرا " 

إذا كانــت الــنفس مبــدأ للحركــة فــي فلســفة أرســطو ،فإنهــا مبــدأ فكــر بمعنــى الــنفس تتحــدد بإعتبارهــا فكــرا لا مبــدأ 

بخاصــیة الــوعي مــن فهــم میتــافیزیقي حركــة  فــي فلســفة دیكــارت ،و هــي تنطلــق عنــد إختزالهــا للوحــدة الإنســانیة 

  للوجود یبحث عن الأنیة خارج إطار المحسوس لما یحمله من كثرة و تغیر.

فالجســـد بالنســـبة لـــدیكارت جـــوهر ممتـــد لا یعـــدو أن یكـــون ألـــة نشـــاطها لا إرادي فمنـــذ كتاباتـــه الأولـــى أعطـــى 

لــة فهــو یــرى أن الوظــائف الجســمیة دیكــارت تفســیرا للوظــائف الجســمیة المختلفــة ،و ذلــك عبــر مقارنــة الجســم بأ

الرئیسیة كالهضم و التحرك و التنفس بالإضـافة إلـى الـذاكرة و الخیـال الجسـمیین تـنجم عـن ألیـة أراد االله جعلهـا 

وظیفتها الإستمرار في الحیاة ،أما النفس فهي الجوهر المفكـر الـذي یجعـل الإنسـان كائنـا عـاقلا  و ذاتیة الحركة

  لمیكانیزمات الفیزیوكیمیائیة  .بمعنى الجسد یختزل في ا

فالمعرفــة لا تــتم إلا مــن خــلال مجموعــة مــن العلاقــات التجریبیــة الحســیة الناتجــة عــن الخبــرة و لا یمكــن أن   

تحصـــل إلا عـــن طریـــق الحـــس و بالتـــالي " فالعقـــل لـــیس إلا كلمـــة تـــدل علـــى الظـــواهر و الحـــالات النفســـیة و 

أو إحســـاس بــالبرودة أو الحـــرارة أو إدراك حســي للأشـــیاء تبــدو فـــي الحــوادث العقلیــة مـــن إحســاس بـــألم أو بلــذة 

العالم الخارجي إما تذكر أو تخیل أو تجرید أو إنفعال أو عاطفة لكني لست علـى وعـي مباشـر أو غیـر مباشـر 

. أي  بــین الشــيء 22و لیســت لــي فكــرة واضــحة عــن أي شــيء وراء هــذه الحــالات و الحــوادث یســمى جــوهر " 

ثله الـوعي " فـالوعي الـذاتي المصـاحب لهـا و الإرادة التـي تسـتمد حریتهـا مـن الـوعي المصـاحب المفكر الذي یم

لها ،كما أن الكلام لا تفهم كلماته إلا علـى ضـوء النـور الفطـري  الـذي یرشـدنا إلا أن معرفـة الفهـم ینبغـي دائمـا 

ة بزعامة دافیـد هیـوم لإعتقـاده  بـأن هذا الوعي ینفیه أنصار النزعة الحسیة التجریبی.23أن تسبق تصمیم الإرادة "
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مــا تعیــه هــو فــي الحقیقــة مجمــوع الخبــرات الحســیة مــن حــالات   الأنــا لا تملــك وعیــا بهــذا الجــزء المجــرد ،و كــل

  نفسیة و حوادث عقلیة تظهر بالنسبة لنا على شكل إدراكات جزئیة .            

إلا أن الأمــر یختلــف تمامــا مــع تصــورات الفیلســوف الفرنســي رونــي دیكــارت الــذي أحــي الثنائیــة القدیمــة فكانــت 

الـدیكارتى الـذي أعـاد  بدایة نقطة الإنعطاف،حیث أصبح الفعل الفلسـفي یسـتند إلـى الـذات مـن خـلال الكوجیتـو 

الـــدیكارتي "أنـــا افكـــر إذن أنـــا *الكوجیتـــوللـــذات الإنســـانیة،فالذاتیة بالتوجـــه نحـــو الأنـــا متموضـــعة فـــي  الإعتبـــار

  فبتسامي وإعلاء الأنا أصبح العقل هو الإله الجدید .          موجود "

الإنســان الحــداثي مــن أجــل إزاحــة الغطــاء الــذي تتســتر وراءه الطبیعــة   فالعقــل هــو المثــال الأعلــى الــذي إختلقــه

لتحـل تراتبیـات أنطولوجیـة یحملهـا منطـق العقـل لا منطـق اللاهــوت فالفعـل الحـداثي حـاول فهـم الـذات فـي ضــل 

عـن  العقل والعلم والیقین ،بمعنـى الحداثـة لا تنفـي إرتبـاط الأنـا بالطبیعـة و لكنهـا تـرفض أن یكـون هـذا الإرتبـاط

  طریق المیثولوجیا .

إن یقــین الأنــا فــي وجــوده كمــا تحــدد مــن خــلال الكوجیتــو یثبــت أن الفكــر أســاس ذلــك الیقــین  وبــذلك یختــزل أنیــة 

الإنسان بعیداعن كل غیریة بإعتباره شئ یفكر، لقد إسـتطاع دیكـارت أن یثبـت بالأدلـة الأنطولوجیـة   وجـود ذات 

وجــود الإلهــي للعــالم الخــارجي،و فــي الأخیــر توضــحت معــالم الثنائیــة عارفــة ،إذ بهــا توصــل أیضــا إلــى إثبــات ال

القائمة منذ الأزل بین الروح و الجسد" فإشكالیة الثنائیة جزء لا یتجزأ من النظـام الفلسـفي عنـد دیكـارت و هـو فـي 

،فــدیكارت یقــر  24الوقـت نفســه حجـرة عثــرة للــذین أتـوا بعــده ، لأنهــم إنطلقـوا مــن النتیجــة الثنائیـة التــي إنتهــى إلیهـا"

بتعـدد الجــواهر ، فــالنفس جــوهر و الجســد جــوهر وعلاقــة الـنفس بالجســد هــي علاقــة جوهریــة تنــتج جــوهرا ثالثــا و 

هو الإنسان  بإعتبـاره ذات تشـك وتتصـور و تتأمـل و تتخیـل أیضـا ، فالشـك كمـا ینبغـي ممارسـته حسـب دیكـارت 

ة الحقیقة، بل سـیكون بمـنهج بحـث یعتمـده العقـل مـن أجـل لیس ریبیا قوامه  الإقرار الوثوقي بعجز العقل وإستحال

التمییــز بــین مــا هــو مشــكوك فیــه ،و یقینــي "ولكــن أكثــر مــن ذلــك مــا أرضــاني مــن ذلــك المــنهج هــو ثقتــي أننــي 

  .    25إن لم یكن على الوجه الأكمل "   بواسطته أستعمل العقل في كل أمر

ى التفكیـر و التأویـل فهـي تحضـى بمیـزة تزویـد الوجـود الإنسـاني فالحقیقـة تنتمـي إلـى  الـنفس المتمیـزة بالقـدرة علـ

بالكلیـة و القیمـة ،ومـع ذلـك فوظیفـة الجسـد تختلـف إختلافـا كبیـرا عـن وظیفـة الـنفس ،فالجسـد فـي نظـر دیكــارت 

ألــة دقیقـــة تعمــل بالحركـــة التــي تســـتمدها مــن الأرواح الحیوانیـــة و التــي یعتبرهـــا مانحــة للحیـــاة و لكــل الجـــواهر 

تــدة ،أمــا الـــنفس فتــرتبط إرتباطـــا وثیقــا بالأفكـــار"و قــد صـــنفها إلــى صـــنفین الأولــى تـــرتبط بــالإرادة و الثانیـــة المم

والإحساســات أو تــأثرات  الــنفس التــي تــرتبط بشــكل خــاص  و صــیانتها و تنشــیطها یكــون   بمجمــوع الإنفعــالات

   . 26من طرف بعض حركة الارواح "

   لدى دیكـارت إنطلاقـا مـن الـذات الواعیـة وصـولا إلـى التمییـز بـین الـنفس إن الكوجیتو الذي حرك الفكر الفلسفي

 امـا كبیـرا للصـراع الموجـود بینهمـاو الجسد ،و مع ذلك فقد بتر بعض الأفكار الكلاسیكیة منها أنه لـم یـول إهتم

س  فـي "إننا غالبا ما نظـل جـاهلین لمـا یمـارس فـي وقتنـا إذ نحـن أصـرفنا فـي حـب الإطـلاع علـى مـا كـان یمـار 

 . 27القرون الماضیة"
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   جدید للذهن بوصفه أنه یمثل فـي عـالم داخلـي للأشـیاء الموجـودة  ستعاريلقد إنبثق عن فلسفة دیكارت منظور إ

و مادامــت الأشــیاء فــي الــذهن تختلــف عــن الأشــیاء فــي العالم،فــإن مشــكل المعرفــة "صــار  فــي العــالم الخــارجي

 28ر الداخلیة ( التمثیلات ) في أذهاننا توافق فعـلا الأشـیاء فـي ذاتهـا"كیف نتمكن من معرفة أن الأفكا :كالتالي

.فــالفكر كیــان قــائم بذاتــه غیــر مــادي متمیــز تمامــا عــن الجســد ، فــالنفس هــي التــي تجعــل الإنســان ذاتــا "علــى 

ني الرغم من أنه ربما كان لي جسد ملتصق بي بقوة أو بالأحرى لي جسد بكل تأكید كما سـأبین بعـد قلیـل ، فـإن

و جــلاء وجــودا مفكــرا لــیس بــذي مقــدار، و مــن ناحیــة ثانیــة أتصــور  ،مــن ناحیــة أولــى أتصــور ذاتــي بوضــوح 

الجسد تصورا واضحا ممیـزا بمـا هـو مقـدار لا یفكـر ، فمـا لاشـك فیـه أن ذاتـي متمیـزة عـن هـذا الجسـد بالكلیـة " 
  .  30لتصبح میتافیزیقا الذاتیة" و بهذا خرجت" المیتافیزیقا الدیكارتیة من المیتافیزیقا التقلیدیة 29

لقــد میــز برغســون مثـــل دیكــارت بــین الــنفس و الجســـد ، حیــث یعتقــد أن الحــالات النفســـیة أوســع مــن الحـــالات 

الجسمانیة و الإختلاف بینهما یكمن فـي الصـورة و المـادة بحیـث أن المـادة مجـرد إمتـداد هندسـي، أمـا برغسـون 

د قابــل بــین الجــدل الــدیكارتي و جدلــه المبنــي علــى مذهبــه ( التطــور فقــد أحــال العــالم المــادي إلــى دیمومــة ،لقــ

  الخالق ) القائم على كلیة المفاهیم المستمدة من المثالیة الأنطولوجیة .  

إن نقطة البدء فـي فلسـفة برغسـون كانـت عـن مشـكلة الوجـود و الدیمومـة فهـي معطیـات شـعوریة مباشـرة ندركـه 

إدراكا عیانیا من أجل معرفة الوجود الذي یجمع بـین حقیقـة  الـذات و حقیقـة الموضـوع بمعنـى أن الـذات لیسـت 

  مع الموضوع المدرك   .     مجرد مجموعة من الأثار الصادرة عن العالم الخارجي فهي في إتصال مباشر

فدراســة الجســـد بالنســبة لبرغســـون لا یكــون فقـــط مـــن الناحیــة الإجتماعیـــة ، بــل حتـــى مــن الناحیـــة الفســـیولوجیة 

كالـــدماغ فهـــو یلعـــب دورا ألیـــا میكانیكیـــا" إلـــى جانـــب الجســـد المحـــدود فـــي اللحظـــة زمنیـــا للحصـــول فـــي مكانـــه 

فـالوجود الأصـلي  31بصـورة میكانیكیـة مـع التـأثیرات الخارجیـة" فضائیا و الذي یتصرف كأنه إنسـان ألـي یتفاعـل

بـین الــنفس و الجســد یكــون عـن طریــق الدیمومــة و الصــیرورة المرتبطــة  بفعالیـة الحــدس ، " فالحــدس فــي نظــره 

  .32یتجاوز ضرورة العقل إلى باطن الوجود لتتحول الفلسفة إلى عملیة جهد حدسي "

ة بإعتبــاره مــادي و المــادة هــي حركــة هبــوط   تنشــأ عــن تیــار حیــوي، أمــا فالجســد بالنســبة لبرغســون مجــرد ألــ 

  الحیاة فهي حركة الصعود تعبر عن الدیمومة الخلاقة .

كــل " فالطاقــة الروحیــة عنــد برغســون تكمــن فــي صــمیم الــذات ، التــي تحــدث المعــارف وفــق صــیرورة و دیمومــة

لكائن الحي یدوم جوهرا لأنـه یثـري الجدیـد عـن طریـق المعطیات الخارجیة للدیمومة  التي تثیر الوعي ......و ا

 .33البحث" 

دعنـا نعـرج إلـى أهـم الفلاسـفة العقلانیــین التـابعین لـدیكارت ،فقـد ظـل ســبینوزا یطـرح إشـكالیة الجسـد مـن منطلــق 

      دیكـــارتي أي أن الإنســـان روح و جســـد ولكـــن بخـــلاف دیكـــارت فهمـــا لیســـا منفصـــلین بـــل صـــفتین لجـــوهر واحـــد 

  وهر الواحد في العالم هو االله أو الطبیعة و هذا الجوهر یحمل صفات لا نهائیة  .  و الج

و في هذا السیاق هناك تواز ما بین النفس و الجسـد مؤسـس علـى وحـدة ، إن الواحدیـة السـبینوزیة تسـعى علـى 

ن یفكــر و هــذا هــذا النحــو لمصــالحة الهویــة مــع الغیریــة منطلقــة مــن الوضــوح الــذي لا یمكــن نكرانــه بــأن الإنســا
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و یرغـب و یحـب و یكـره بـل  التفكیر لا یأخذ مع ذلك كیفیات مختلفـة فقـط بحسـب ،مـا یتخیـل الإنسـان و یشـعر

 یأخذ كموضوع مفضل للجسم .

تكمن أصالة التصور السبینوزي بإعتبار الجسد هو الرابطة القویـة الموثوقـة بـین الجسـم و الـنفس فماهیـة الـنفس 

لمعرفة ،وفي قدرتها في إدراك عدد كبیر من الأشیاء و هكذا یقـر سـبینوزا بممهـاة بـین تكمن في قوتها وإدراكها ل

مســتوى الأنطولــوجي ، ولكــن الممهـــات الوالجســد فــي مســتوى القــوة والفعــل وفــي مســتوى الماهیــة و فــي  الــنفس

هــوت والسیاســة ) و السـبینوزیة تبقــى رهینـة التســلیم بوحـدة الوجــود ، فقـد بــین فـي مؤلفاتــه الكبیـرة (رســالة فـي اللا

(الأخلاق ) أهمیة الجسد و الذي یثبت فیـه وحـدة جـوهر الجسـد و الـروح بإسـتعمال الطریقـة الهندسـیة الریاضـیة 

إنطلاقا من مبادئها المسلمات ، التعریفات  القضـایا لیصـل إلـى تصـور یكـون فیـه الفكـر والإمتـداد جـوهرا واحـدا 

جـوهرا  –تداد دون فكر ،"إن النفس و الجسد شيء واحـد نتصـوره لأنه لا یمكن تصور الفكر دون إمتداد و لاإم

  . 34بصفة الفكر و صفة الإمتداد معا" –واحد 

فماهیة الجسد تتمثل في التفكیر و المعرفة ومدى إدراكهـا لقوتهـا ،لكـن عملیـة التفكیـر تفتـرض جسـدا قـادرا علـى 

خارجیـة و لـن یتـأتى ذلـك إلا بقـدرة الـنفس علـى التأثر بطرق مختلفة ،كما هو قادر على التأثیر على الأجسـام ال

     تكــوین معرفــة واســعة و صــحیحة بالأشــیاء ففاعلیــة الجســد تتأســس مــن خــلال قابلیتــه للتــأثر بالأجســام الخارجیــة 

و نظــام  و التــأثیر فیهــا و قدرتــه علــى تنظــیم إنفعالاتــه وفــق نظــام یــدرك مــن خلالــه التــرابط بــین نظــام الأفكــار

  الأشیاء .

عــاد ســبینوزا قیمــة الجســد مــن خــلال مفــاهیم غیبــت و منهــا الشــهوة، اللــذة ، الرغبــة ، الحــب ، فعــن طریــق لقــد أ

  اللذة تكشف عن تجربة جدیدة لجسدنا الذي یتحرك بمجموعة إحساسات و إنفعالات نفسیة.

        . 35"" إذ مـــن حـــق الجســـد أن یعمـــل بكـــل مـــا تدفعـــه الشـــهوة نحـــوه  أي أن یعـــیش طلیقـــا بقـــوانین الشـــهوة أیضـــا

و انطلاقــا مــن هــذا فیجــب الإفســاح عــن الرغبــات و الشــهوات بإعتبارهــا تبــین قــدرة الإنســان و مــدى إســتمراریته 

  على تخطي الفعل بدافع القدرة .

إن الحق الطبیعي بالنسبة للإنسان یتحدد حسـب الرغبـة و القـدرة لا حسـب العقـل السـلیم ،بـل علـى العكـس یولـد 

الجمیع في حالة الجهل المطلق و حتى یتمكنـوا مـن معرفـة النمـوذج الصـحیح للحیـاة ، یكـون الجـزء الأكبـر مـن 

لـى حـالتهم الراهنـة و أن یخضــعوا حیـاتهم قـد إنقضـت لـذلك یكونـون مضـطرین لأن یعتمــدوا بقـدر إسـتطاعتهم ع

لــدوافع الشــهوة وحــدها فالرغبــة هــي بمثابــة الشــهوة الواعیــة بــذاتها قصــد القیــام بأعمــال تحــافظ مــن خلالــه علــى 

  وجودها .        

لقد تناول سبینوزا طبیعة الانسان وطبیعة وأصـل المعرفـة الإنسـانیة ،فقـد أسـس نظریـة حـول العقـل والجسـد فـي  

كــارت والتــي تعــد بحــق قفــزة نوعیــة فــي تــاریخ الفكــر الفلســفي ، فســبینوزا قــد تــأثر بفلســفة أرســطو مقابــل نظریــة دی

حـول الصــورة و المــادة و إتحادهمـا بحیــث یكــون العقـل هــو الصــورة و الجسـد هــو المــادة بمعنـى التــوازي الكامــل 

  بین العقل والجسد جوهر واحد .

 و جسـدا، هنـا تتضـح نظریتـه حـول الفكـر و الإمتـداد عنـدما یتحـدث سـبینوزا عـن الانسـان مـن حیـث كونـه عقـلا

و إمتـداد علـى المسـتوى الأنطولـوجي، و هـذا مـا یسـتلزم إدراكهمـا علـى المسـتوى الإبسـتمولوجي  بمعنى أنه فكـر
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ولفهم علاقة النفس بالجسد ینبغى أن ندرك أمهات الحقائق وهي  حقیقةا الله ،فاالله في نظـر سـبینوزا سـبب لذاتـه 

ي بإعتباره مكون من عدد لامتناه من الصفات، فهـو جـوهر وحیـد وعلـة ذاتـه والإنسـان لا یـدرك إلا وهو لامتناه

  صفتین هما الإمتداد و الفكر.

وبما أن الإنسان له علاقة بین ضربین موازیین لهاتین الصـفتین أي  ضـرب الـروح و ضـرب الجسـد ،و بالتـالي  

اتــه ضــعف للــروح ،فماهیــة الــنفس تعــرف بمــدى قــدرتها قــوة الجســد هــي عینهــا قــوة الــروح وضــعف الجســد هــو بذ

علـى إدراك عـدد كبیـر مـن الأشـیاء ولا ســیما إذا كـان جسـمها قـادرا علـى التهیــؤ بعـدد أكبـر مـن الأوجـه ، یمكــن 

القول أن سبینوزا قد نظر إلى الجسد نظرة جدیـدة و بالتـالي فقـد أعـاده إلـى الحضـور الفلسـفي مـن خـلال إحیائـه 

  .36الحب واللذة كتأصیل له ،" السبب الذي أنتج هذا الحب الجسدي هي النفس " و تجسیده لمفهوم

سد بمثابة أحد المیكانیزمات الجوهریة لتعبیر الـذات عـن إنیتهـا ، إذ أنـه عـن جأما في الفكر المعاصر فإعتبر ال

ــــذات ذاتــــا  طریــــق جســــدي أفهــــم غیــــري ، مثلمــــا عــــن طریــــق جســــدي أدرك الأشــــیاء فالجســــد هــــو مــــا یجعــــل ال

وموضـــوعا، ومـــن بـــین  أهـــم  التصـــورات الفكریـــة التـــي شـــهدتها العقـــود القلیلـــة الأخیـــرة مـــیلاد حقـــل واســـع یهـــتم 

  بالجسد و یعید له الإعتبار .

فمع نهایـة الفكـر السـبینوزي الـذي مهـد للفكـر الجدیـد تمثـل فـي الفلسـفة الألمانیـة  بدایتـه مـع الفلسـفة الكانطیـة و 

تیــة المتعالیــة ،و لكــن البعــد الأنطولــوجي للــذات المتعالیــة ســیأخذ بظهــور حركــة التــي بقیــت وفیــة للــذات الدیكار 

  الحداثة مع هیغل بالأبعاد الأكثر تجریدا و شمولیة .

لیصبح الجسد أكثر من مجرد ألة بل هو  منبع النـوازع و الرغبـات الممكنـة ، هنـا كانـت لحظـة مـوت الثنائیـة و 

  فریردیریك نیتشه.  ولادة الجسد كذات مع الفیلسوف الألماني

لقـــد كتـــب نیتشـــه ضـــد الـــراهن ، ضـــد المیتافیزیقـــا ، لقـــد عمـــل علـــى قلـــب الأفلاطونیـــة بإعتبارهـــا فلســـفة تكـــرس 

إن أفلاطــون نفســه  یتســم بكونــه أول هجــین "و تــدافع علــى قــیم جامــدة و ثابتــة تــدعي الخلــود الــدائم   الحاضــر

یتــــه حــــول المثــــل تحمــــل عناصــــر ســــقراطیة و كبیــــر، و هــــذا مــــدون فــــي شخصــــیته كمــــا فــــي فلســــفته ، إن نظر 

  . 37لا یمثل نموذجا صافیا" فیثاغوریة و هیرقلیطیة  لذلك فهو

ســاهم نیتشــه فــي إحــداث إنقــلاب فــي منظــور "الجســد والــروح" بالنســبة لمــا كــان علیــه التقلیــد الفلســفي الــذي كــان 

كما لـو أنـه یكبـل الإنسـان بـأغلال  یرى في هذه الروح حقیقة أكثر سموا من الجسد والذي كان ینظر إلى الجسد

من الرغبات والشهوات ،إن مطرقة الفلسفة النیتشویة قد هدمت المفهـوم المختـزل للوجـود الإنسـاني  فـي الجانـب 

الفكــري الروحــي الــذي حــاول ســقراط أن یرســخه فــي التركیبــة الذهنیــة الآثینیــة "الجســد الــروح "مــن خــلال الإدراك 

  قق إلا بالجسد ،فالوعي بالكینونة  هو وعي بالجسد بل هو الجسد بعینه .الذاتي  للفكر و الذي لا یتح

لقـــد فقـــدت الفلســـفة مبررهـــا فكـــان لزامـــا علـــى إنســـان الحداثـــة  الـــتخلص مـــن المفـــاهیم الخرافیـــة وطردهـــا بـــنفس 

الجسـد وهنـا یصـبح مشـروع إشـكالیة 38"العبارات تقریبا التي إستعملها أفلاطون لیطرد شعراء المأسـاة مـن مدینتـه"

وتأصـــیله بمثابـــة إكتشـــاف متعـــال یترفـــع عـــن الترهـــات والمعتقـــدات التـــي تختزلـــه فـــي مجـــرد الجـــنس، الشـــهوة ، 

  العبودیة .
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فالمعرفة الإنسانیة الكلاسـیكیة كانـت تنظـر إلـى هـذا الموضـوع مـن زاویـة الفصـل التـام بـین الـروح و الجسـد ، و 

العــدم  فالجســد بالنســبة إلیــه مــوطن معنــى، و مكــان لكــن دهشــته إزاء الجســد هــي أكثــر عمقــا مــن دهشــته إزاء 

  ولادة كما أنه أداة للدلالة التعبیریة عن السلوك.

لقد حاول نیتشه قتل المیتافیزیقا " تكاد القضایا الفلسفیة الیـوم تتخـذ نفـس الصـیغة التسـاؤلیة التـي إتخـذتها منـذ ألفـي 

ـــد العقـــل مـــن اللامعقـــول و المحســـوس مـــن ســـنة ، كیـــف یمكـــن أن یتولـــد شـــيء مـــا مـــن نقیضـــه مـــثلا : كـــأن یت ول

لقـــد تلقـــت الفلســـفة المیتافیزیقیـــة حتـــى الأن هـــذه الصـــعوبات بإنكارهـــا قـــدرة ،  39الجامـــد،المنطق مـــن اللامنطـــق...."

الواحـد علـى إنتــاج الأخـر و بإقرارهـا بــأن الأشـیاء و التـي تعــد سـامیة أصـلا خارقــا ینبـع مباشـرة مــن صـمیم الجــوهر 

  (الواقع المطلق).

فلــــم یحــــافظ نیتشــــه علــــى الإرث الفلســــفي بــــل وضــــع رؤى و تصــــورات جدیــــدة للــــوعي و الأخــــلاق ،بــــل حتــــى 

و الفـن، و لهـذا یكــون نیتشـه قـد قضـى علــى الفكـر الـدیالكتیكي الثنـائي "التقســیم الخـاطئ كلیـا بــین    المیتافیزیقـا

  . 40الفلسفة"الروح و الجسد ذلك التقسیم الذي یرزح منذ أفلاطون بشكل رئیسي كلعنة على 

إن تصــور النیتشــوي للجســد هــو بدایــة تدشــین للجســد القــوي هــذا الجســد الــذي یفكــر فــي الفكــر دون أن یفكــر بــه 

الفكـر "إن مفهــوم القــوة لـدى نیتشــه هــو إذا مفهـوم قــوة تتعلــق بقـوة أخــرى و بهــذا المظهـر تســمى القــوة إرادة ، إن 

   41الإرادة (إرادة القوة) هي عنصر القوة التفاضلي "

     و یقول أیضا "أصـغوا أیهـا الإخـوان إلـى صـوت الجسـم السـلیم إنـه صـوت أكثـر نقـاء و عدالـة ، فحـدیث أعـدل 

  .42و أنقى ...فهو یخص معنى الأرض ....فوراء أفكارك یختفي سید قوي "

للــروح و إنزالــه مــن برجهــا العــالي التــي كانــت تحتضــنه لقــرون "  لقــد نشــأت الفلســفة الزاردشــیة كلحظــة إحتضــار

و كانـت تظـن أنهـا  فیما مضى كانت الروح تنظر إلى الجسد بإحتقـار لا نظیـر لـه ، كانـت تریـده نحیفـا و جائعـا

  .43بذلك ستتخلص منه  و من الأرض "

العقـل  یشـبه كـائن فـوق طبیعـي ،  لقد سمى الجسد بالعقل الكبیر في مقابل العقل المجرد عند هیغل مثلا " هـذا

  .44أن نعتبره كنتاج فوق طبیعي للمخ " هل العقل یستحق التألیه ( لأنه كامل ) و

" الرجل الممتاز هو صاحب "العقل الحر" و العقل الحر لیس معناه الفوضى فـي التفكیـر و العاطفیـة فـي حریـة 

موروثـة والتحــرر مـن سـیطرة الأفكـار السـابقة الأتیــة الإعتقـاد، و إنمـا معنـاه الـتخلص مــن كـل المعـاني السـابقة ال

  . 45عن الوسط أو العصر أو التراث الروحي الإنساني " 

فالإنسـانیة فــي نظـر نیتشــه تعـیش علــى عبـادة الأصــنام ( أصـنام فــي الأخـلاق، أصــنام فـي السیاســة أصـنام فــي 

الأمــــر ، همــــا عالمــــان متضــــادان و  أصــــنام فهــــم الحقیقــــة و الإیمــــان " فالحقیقــــة و الإیمــــان بحقیقــــة  الفلســــفة 

متعاكســــان إحــــداهما عــــن الأخــــرى ،شــــبه عــــالمین متعاكســــین، یقصــــد كــــل منهمــــا طــــریقین مختلفــــین بالكلیــــة و 

المعرفـة، هــذا كــان تقریبــا خلاصــة الحكمــة فــي الشـرق ، و هكــذا فهمــت البراهمــة و هكــذا فهمــه أفلاطــون و كــل 

 . 46تلامذته المعرفة الباطنیة "

        ف المطرقــة علــى محاربــة الأوثــان  و عمـل علــى أفــول الأصــنام ، فحــارب الأفكــار المیتافیزیقیــةلقـد عمــل فیلســو 

و اللاهوتیــة  العدمیــة التــي تحــارب الحیـــاة و تمیــت الجســد، لقــد فــرض نقطـــة إنطــلاق جدیــدة علــى الفلســـفة أو 
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لـنفس والـوعي ینبغـي إتخـاذ مـنهج بالأحرى المقولات المادیة التقلیدیة، و التي غیبت الجسد فبدل الإنطلاق من ا

  مغایر و هو الإنطلاق من الجسم الحي .  

أو  فالجسم فـي التصـور النیتشـوي یفكـر بمعنـى الفكـر یقـوم فـي الجسـم ، فالتـاریخ فـي نظـر نیتشـه شـارك بطریقـة

تـى بأخرى في قتل الجسد "بالأفكار المفارقـة للطبیعـة ،و أن كـل مـا كـان مضـادا للطبیعـة أصـبح و كأنـه شـيء أ

   47 من فوق "

علـى تعریـة الأصـول الكلاسـیكیة مـن أجـل هـدم و تجـاوز الحقـائق المزیفـة ، إن  لقد عمل فیلسـوف الجینییالوجیـا

منهج الفهم الذي یعتمده نیتشه في التأویل یعید إكتشاف التاریخ المنسي و یعیـد ترتیـب سـلم القـیم خـارج الإطـار 

  .48انیة  فالثورة قتلت الإنسان "الموروث ." إن كان الثوري یرید تحسین الإنس

" فالتأویل یكون بتنـامي قـوة الرؤیـة و البصـیرة الروحیـة ، ینمـو البعـد و علـى نحـو مـا الفضـاء المحـیط بالإنسـان  

 .49عالمه یزداد عمقا ، وتحوم أفكار  جدیدة و ألغاز و صور جدیدة تحضر أبدا في أفق نظره"

تعــد بمثابـة صــدمة  أو رجــة كبیـرة أعــادت تنظــیم  الرؤیـة بالجســد " إن مهمــة الجینییــالوجي  إن الرؤیـة النیتشــویة

كمــنهج نقــدي ، هــي تعریــة التــأویلات مــن هــذه الأقنعــة ،و تمزیــق كــل الحجــب التــي وراءهــا الزیــف بإتجــاه كــف 

  . 50الذات  عن إنتاج الوهم و أسطورة التعالي و الحقیقة " 

هــــي إستحضــــار المدرســــة  بیــــر تــــأتي صــــیاغة جدیــــدة منفــــردة ومتفــــردة للجســــد وإن مــــن التــــأثیر النیتشــــوي الك

الفینومولوجیـة مــع میرلوبـوینتي و تنظیرهــا للواحدیـة، لقــد غیـرت الفینومینولوجیــا التصـور الفلســفي للجسـد، و هــذا 

 بطرحهـــا لنمـــوذج قصـــداني یجعـــل مـــن الجســـد أداة للتعبیـــر و الوجـــود ، فمیرلوبـــوینتي  یؤكـــد أن الجســـم یملـــك

قصـــدیته الخاصـــة،  فلكـــل فـــرد هـــو جســـمه الخـــاص " أنالســـت أمـــام جســـمي ، أنـــا فـــي جســـمي و بـــالأحرى أنـــا 

  51جسمي "

یبــدو النتـــاج الإدراكــي  ینطلـــق مــن الـــوعي  بالجســـد و قصــدیته أو هـــي القصــدیة شـــرط الــتلاحم بـــین الـــوعي و 

الم حضـورا إلا بتواصـله الملـتحم الفعل والإنخـراط فـي حركـة الوجـود بوصـفه تواصـلا معـه ، إذا لـن یجـد هـذا العـ

لـیس واقعـة مـن الوقـائع  بالجسد والعالم الأخر، فالجسـد هـو العنصـر الـذي یطبـع بطـابع الوجـود  أینمـا كـان فهـو

بــل هــو مؤســـس الكــائن الإنســاني "الجســـد بهــذا المعنــى متمیـــز عــن الجســم فـــي نقطــة لقــاء  بـــین النظــام الألـــي  

 .52للطبیعة والحریة المبدعة "

تم میرلوبوینتي  بفكرة الجسد من كل النـواحي الفینومینولوجیـة، الوجودیـة، و النفسـیة ، السـلوكیة  و تعمـق  لقد إه

بدراســة الســلوك و علاقتــه بــالتفكیر والإبــداع ،إن الجســد بعمقــه الــدلالي یمثــل وســیلة تعبیریــة تخــرج الــذات مــن 

غویــة كانــت أو فنیــة یقــول میرلوبــونتي" نحــن و تظهرهــا إلــى العــالم بأنســاق وتمــثلات متنوعــة ودلالات ل  ذاتهــا 

  . 53جسد معا "  موضوع ما و كل ما فینا نفس و لسنا وعیا فقط أو موضوعا فقط بل نحن وعي و

لهــذا ظــل الجســد بتمثلاتــه قلبــا نابضــا للوجــود الإنســاني مــن خــلال تماهیــه مــع الــنفس و هــذا مــا أكدتــه الفلســفة 

" الـــذي تجـــاوز الطـــرح الـــدیكارتي لیحـــول كوجیتـــو الفكـــر الـــى كوجیتـــو  الفینومینولوجیـــة مـــع "مـــوریس میرلوبـــونتى

  الجسد.
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فالجســد یــرتبط إرتباطــا وثیقــا  بــالإدراك الــواعي، كمــا أنــه منبــع الــدخول فــي الحظیــرة الإنســانیة  لبنــاء شخصــیة  

ن فعالـــة، فالجســـد یشـــكل مـــدخلا لبنـــاء الشخصـــیة ووســـیلة للتواصـــل الإجتمـــاعي، لأن الوجـــود فـــي العـــالم یكـــو 

للعـالم ، حیـث یكـون  الـذي یـتم إدراكـه عـن طریـق رؤیـة العـین إنطلاقا مـن الـوعي بالجسـد بصـفته جسـد فعـال و

هـذا  الإدراك   مـرتبط بمجموعـة مـن الإدراكـات و التعبیـرات و الأفعـال الجسـدیة بمعنـى تعبیریـة الجسـد البشـري 

  و ما یحمله من وظائف لیكون موطن ولادة و موطن معنى.

یست مستقلة عنا بل تحتوینا و تعبر عـن أنفسـنا لأننـي ببسـاطة أنـا جسـدي ،كمـا فـرق بـین الأجسـام فالأجساد ل 

الطبیعیـــة و الأجســـام المتعالیـــة بوعیهـــا ، فالجســـد وحـــده الـــذي یـــوفر لـــي إحساســـا بالحركـــة  إذ یســـمح لـــي هـــذا 

یــر و حضــور أمــام العــالم الإحسـاس بــإدراك حركــة الجســم إدراكــا مباشــرا و كلیـا ، فالجســد یجســد الإدراك و التعب

والأخـرین " كــل إدراك خـارجي مباشــرة مـرادف لإدراك ثابــت لجسـدي ، حیــث أن كـل إدراك لجســدي یطبـق علیــه 

  .  54لغة كوجیتو الجسد إلا كوجیتو الإدراك"

          و إلتباسـها   إن تجربة الجسد الخاص أو الفینومینولوجي هي تجربة المعیش، تجربة الوجود فـي العـالم بغموضـها

و الإلتبــاس یتجلــى فــي المقارنــة، فمــن جهــة یختلــف الجســد عــن الأشــیاء إلا أنــه أیضــا هــو شــئ مــن الأشــیاء ، 

یقــول میرلوبــوینتي  " إنــي أرى أن الجســد هــو موجــود ذو مظهــرین فمــن جهــة هــو شــئ ، ومــن جهــة أخــرى هــو 

  .   55شئ من الأشیاء و من جهة أخرى هو الذي یرى و یلمس "

وجسدي لـیس شـیئا معروضـا لیشـاهد و هـو غیـر مباشـر أمـامي .. ففـي هـذه اللحظـة یمكننـي فقـــط أن أستعیـــن "

  . 56بالمــرآة لرؤیة جسدي .. لذلك یبقى الجسد معي دوما أشعر بإستمراریته  "

       هكــذا یتحــول الجســد مــن علاقــة جســدي و الــوعي  الــذاتي بإعتبــاره  مؤســس الوجــود الــذي یكــون وســیلة  لفهــم

و تأویــل الأشــیاء  و وســیلة أیضــا للتواصــل  مــع الآخــرین ( الجســد و الأخــر )، إذ هنــاك تقــاطع بــین جســدي و 

جسد الأخر، فالجسد یعتبر في نظر میرلوبوینتي  قوام الوجـود ، بـدلیل أن العلاقـة بـین الـوعي و الجسـد علاقـة 

  تحایث .

جــنس...إلخ فإنــه یصــبح وســیطا یحقــق الإنســان وجــوده فالــذات الإنســانیة تقــوم بعــدة وظــائف مــن حركــة رؤیــة ، 

  في العالم . بالنظر إلى قیمة الجسد في الوجود.

، أو ذلــك الكیــان المــرتبط بــالغریزة و العقــد لأنــه  الجســد لــم یعــد ذلــك الكیــان الــذي یشــكو مــن الــدنس و الإحتقــار

أدنى مرتبة إذا قورن بالروح ، بل أضـحى حـافلا بالمعـاني الرمزیـة التـي تتـوارى خلـف الحضـور المـادي ، فكلمـا 

  تطور تاریخ  الفكر الفلسفي إتسعت الأفاق الدلالایة لفهم ماهیة الجسد.  

تباره مركـزا للوجـود و ظـاهرة تتحـدد بـذاتها لا بغیرهـا ومـع ذلـك لـم لیشكل مفهوم الجسد منعطفا فكریا وفلسفیا باع

یتجاوز حدود الثنائیة خاصة مع الفلسفة الیونانیة و العقلیة و لكن لم تبقى هـذه النظـرة الدونیـة للجسـد قائمـة بـل 

الثقافــة أي  تجاوزهـا التصـور الفینومینولـوجى لیصـبح الجسـد كدلالـة ومعنــى یـرتبط ارتباطـا وثیقـا بفكـرة الحداثـة و

مرادف لمفهوم الـذات و الهویـة ممـا أفضـى إلـى دمـج هـذا المفهـوم و التعـالي مـن خـلال إحتكـاره لجـل الدراسـات 

  السیكولوجیة و الأنثروبولوجیة وحتى البیولوجیة .
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فالجسد الخالص بالنسبة لمیرلوبونتي في كتابه الأخیر "الظـاهر و المختفـي" لـیس فكـرة لـوعي دائـم و لـیس شـیئا 

لكنه منبع إحساسات دائمة ویعتبر الظاهر و المختفي فلسفة للكـائن الخـام كثافـة المـادة الجسـدیة التـي تجعلـه و 

یـرى الأشــیاء و یقتــرب منهــا و لكنـه لا یتمــاهى معهــا و هــذه المــادة عنـد میرلوبــونتي لیســت ذات الطــابع المــادي 

  بل هي تقوقع المنظور على الجسد الرائي .

الحاجــة للإعتــراف بالجســد و أبعـاده النفســیة و الإجتماعیــة باعتبــاره بنیــة ثابتــة تتأســس فـنحن الیــوم فــي مســیس  

 ،علـــى معرفـــة البنـــى الثقافیـــة للمجتمـــع، فالجســـد عنـــد "میشـــال فوكـــو" هـــو الموضـــوع الرئیســـي لعصـــب الســـلطة 

،فمـن  غیـر فالجسـد لا یصـبح قـوة نافعـة إلا اذا كـان جسـدا منتجـا إجتماعیـا مـن خـلال نظـم المعرفـة و السـلطة 

الممكن التفكیر بالجسد بمعزل عن الذات الإنسـانیة و تـأثیره علـى  البنـى الإجتماعیـة مـن الـنمط الفـردي. حـاول 

فوكـو تسـلیط الضــوء علـى كــل مـن الســلطة ،المعرفـة ،الجـنس، التــاریخ إذ لـم یخــرج بهـا عــن نسـق الحفریــات أي 

ة علــى مقــاییس علمیــة لــذلك كــان الجســد هــو الرهــان حفریــات المعرفــة و ذلــك بمحاولــة "أبســتمة" القــیم  الإنســانی

بذلك فقد أعاد الإعتبار للجسد من خـلال أطروحاتـه النظریـة و المنهجیـة و نقـده  والأكبر لكل سلطة حیویة  . 

بشــدة لــلإرث الــدیكارتي الــذي یعتبــر الــذات أســاس المعرفــة علــى إعتبــار أن الفكــر مســتقل تمامــا عــن الجســد و 

مكانة الروح على حساب الجسد لقد كانت كل هذه القضایا هـي نقطـة انطـلاق فوكـو فـي ترتب على ذلك تعزیز 

ذن مـــاهو إتحلیـــل الجســـد بـــدءا بتفكیـــك هـــذه الثنائیـــة و تأكیـــده علـــى التـــرابط العضـــوي بـــین الجســـد و الـــروح " 

بالتـالي  و یستعمل أجزاء الجسد و أعضـاء الجسـد بإعتبارهـا وسـائل و     العنصر الذي ستعمل الجسد بالفعل 

سیســتعمل اللغــة؟ جیــد إنــه الــروح و لا یمكــن إلا أن یكــون الــروح إذن أن موضــوع جمیــع الحركــات الجســمیة و 

  . 57الأداتیة و اللغویة هو الروح " 

هــذا یبـــین مـــدى تـــأثره بالمدرســـة الفینومینولوجیـــة وذلـــك مـــن خـــلال هیـــدغر و میرلوبـــونتي لیقـــدم مفهومـــا للتأویـــل 

العالم "إلـى "تأویـل التأویـل" أو "تأویـل المـؤول" فعملیـة الإنتـاج الفكـري تتأسـس مـن خـلال ولكنه ینتقل من "تأویل 

منظومــة المعرفــة  والســلطة وهــذا بتقــدیم تحلیــل علمــي للجســد وفــق منهجیــات جدیــدة ،حیــث فكــك الألیــات التــي 

  كانت تستعبد الجسد  .

ســـیكي للـــربط بـــین الســـلطة والمعرفـــة و "یقـــال لنـــا إن القمـــع إذا كـــان هـــو الأســـلوب الأساســـي منـــذ العصـــر الكلا

الجنسانیة ، فإنه لا یمكننا أن نتحرر منه إلا بأداء ثمـن بـاهض فـلا ینبغـي القیـام مـن أجـل ذلـك بأقـل مـن خـرق 

  . 58للقوانین و رفع للمحظورات وإقتحام للكلمة وإرجاع المتعة إلى الواقع وإقتصاد جدید في آلیات السلطة " 

أثر بــرؤى نیتشــه حــول الجســد، خاصــة إســتعارته لمفهــوم  الجینیالوجیــا التــي أصــبحت و الحقیقــة أن فوكــو قــد تــ

تحتـــل المرتبـــة الأولـــى فـــي ســـلم إهتماماتـــه  كمـــا یصـــفها بأنهـــا شـــكل مـــن التـــاریخ یفســـر كیفیـــة تشـــكل المعرفـــة 

 والخطـاب دون الرجــوع إلـى الــذات، وفــي سـیاق تحلیــل الجسـد مــن منظــور جینیـالوجي ینطلــق فوكـو مــن العلاقــة

بــــین الســــلطة والمعرفــــة والجســــد ، و"مــــا یهــــم فوكــــو مــــن المعرفــــة تحلیــــل تقنیاتهــــا المرتبطــــة بــــالواقع الإنســــاني 

والصــحة الأســواق و المبــادلات مثــل  الإدارة ، الثقافــة الحیــاة الجنســیة، التربیــة  والإجتمــاعي والثقــافي فــي العلــم

ت محـــض تكنولوجیـــا تنـــتج منطـــق حقـــائق التـــي منـــذ تزایـــد غســـق الســـیطرة الحســـابیة و الأداتیـــة علیهـــا أصـــبح

.  59للســیطرة و الوصــایة یــتم تــدبیرها بغایــة الــتحكم فــي مجمــل حیــاة الإنســان الإقتصــادیة السیاســیة و الثقافیــة " 
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وبالتــالي فمهمــة الجینیــالوجى تتــأتى مــن خــلال مراقبــة الجســد و تطویعــه و كیفیــة إدخالــه فــي الخطــاب السیاســي 

الســلطة علــى الجســد فــي المؤسســات المختلفــة كالســجن و المدرســة لیــتم بنــاء كتمثیــل للســلطة،و كیــف تمــارس 

  الجسد إجتماعیا و هذا بإستحضار الأخر .   

یعــیش الجســـد إذن شـــمولیة مكوناتـــه و بالتــالي فالجســـد حامـــل لهویــة فردانیـــة و هویـــة غیریـــة فــي نفـــس الوقـــت، 

التـــي تجعـــل الفاعـــل یســـتوعب تصـــرفات بفضـــل تضـــافر أثـــار التربیـــة و تقمـــص كـــل الهویـــات الأخـــرى المـــؤثرة 

محیطه، لكن إستیعاب طرق التواصل الجسدي في علاقة الفرد بالعـالم لا تنحصـر فـي مرحلـة الطفولـة بقـدر مـا 

یســتمر طیلــة الحیـــاة حســب المتغیـــرات و المســتجدات الإجتماعیـــة و الثقافیــة التـــي تفــرض نفســـها علــى أســـلوب 

  علیه أن یلعبها في مجرى حیاته .العیش و حسب الأدوار المتعددة التي یجب 

لقــد عــارض كــل مــن فوكــو و میرلوبــونتي التصــور الأكــادیمي الســائد حــول الجســد بإعتبــاره نظامــا فیســیولوجیا  

  مغلقا على ذاته، لیصبح الجسد رمزا یعبر عن المخزون الثقافي بإعتباره حاملا للإشارات و السلوكیات.

      ه بالكشــف عمــا یكبــل الجســد و یقیــده، لأن فــي ذلــك تكبیــل للعقــل لقــد كــان فوكــو منشــغلا علــى مــدار تحلیلاتــ 

و هــذا بتقدیمــه لتحلیـــل علمــي یرســخ منهجیـــات فكــره حیــث فكـــك الآلیــات و الــنظم المتعـــددة التــي ســاهمت فـــي 

إخضــاع الجســد،  لیصــبح  مــن أهــم الوســائط التــي تــم إســتخدامها لممارســة و تمریــر الســلطة مــن خــلال حــرص 

  لاك جسد الأخر.     السلطة على إمت

أي تغییــر  تقنیــة الســلطة مــن خــلال تغییــر طبیعــة  التعامــل مــع الجســد و جعلــه مصــدرا للتــدبیر و التطویــع و 

الإنتاج لیشكل الجنس باعتباره مظهرا مـن مظـاهر فعالیـة الجسـد رهانـا سیاسـیا یتموقـع بـین التشـریح السیاسـي و 

یقصــد بـــه العمــل علــى تـــدجین الجســد و ترویضـــه و هــذا مـــن  فالتشـــریح السیاســي للجســـدالبیولوجیــا السیاســیة ،

  خلال سن قوانین تعمل على كبح و ضبط جماح الجسد و تنمیته في أنساق رقابة السلطة .

أمـــا البیولوجیـــا السیاســـیة فقـــد إعتبـــره بمثابـــة مرتكـــز لعملیـــات بیولوجیـــة ، لأنهـــا تـــرتبط بتنظـــیم ألیـــات  البشـــریة 

مــــن خــــلال التــــدابیر الإداریــــة و الإجــــراءات العملیــــة إســــتعارتها السیاســــة مــــن  و أدوات  علمیــــة ،وهــــذا بتقنیــــات

و الریاضـــیات و علـــم الإحصـــاء و هـــذا للإهتمـــام بصـــحة وعمـــران و تعلـــیم المجتمعـــات مـــن خـــلال   البیولوجیـــا

  الإهتمام بعدد الولادات و الوفیات و مستوى الصحة  .     

بــالجنس الأخــر مــع مســألة الزوجــة كشــریكة متمیــزة فــي لعبــة "العلاقــات بالجســد مــع مســألة الصــحة ، العلاقــة 

، كــــل هـــذا مـــن خــــلال رقابـــة سیاســـیة یســــمیها فوكـــو السیاســــة  60المؤسســـة الأســـریة ،و الربــــاط الـــذي تخلقـــه " 

البیولوجیــة للســكان، لقــد قــدم فوكــو تحلــیلا علمیــا للجســد وفــق منهجیــات جدیــدة و متجــددة حیــث فكــك الــنظم و 

  في إخضاع الجسد .الآلیات التي ساهمت 
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  : الهوامش و المراجع
  1995، 1للدراســات و النشــر ط محمــد فتحــي عبــد االله : الجــدل بــین أرســطو و كــانط (دراســة مقاربــة ) المؤسســة الجامعیــة -1

 .16ص

 .43، ص 2015 2المركز القومي للترجمة القاهرة ط –أرسطو طالیس : كتاب النفس  ، ت : أحمد فؤاد الأهواني  -2
3- Léon Gautier :le pensée philosophique à ,travers les ages T1 ;paris p135  

و قــد ،* السفسـطائیة هـي مـذهب فكـري نشــأفي الیونـان إبـان نهایـة القــرن الخـامس و بدایـة القـرن الســادس ق م فـي بـلاد الإغریـق

  أعلامها بروتاغوراس .  إستخدموا الجدل كأسلوب للتعلیم من خلال لغة الخطابة و النحو و البلاغة ومن 

ص  -1994بیـروت -أفلاطون المحاورات الكاملة الجمهوریة المجلـد الاول ت شـوقي داود تمـراز الاهلیـة للتشـر و التوزیـع  -4
215 

 .394نفس المرجع السابق  ص  -5

 .99ص  1979،  3عبد الرحمان بدوي : فلسفة العصور الوسطى، دار القلم بیروت ط -6
7- Léon Gautier :le pensée philosophique à ,travers les ages T1 ;paris p697 

 .99بیروت ص،، نصوص عربیة في اللذة علي حرب  67-66مجلة الفكر العربي المعاصر العدد  -8
 .121ص 1981،  2عبد الرحمان مرحبا : من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة منشورات عویدات بیروت ط -9

10- Platon : la republique , paris Flammarion 1978   p78. 
 .226ص -1970علي سامي النشار دار الكتب الجامعیة القاهرة :ت ،أفلاطون: محاورة  المأدبة في الحب  -11

 .11ص 2ط 2005حبیب الشاروني : فكرة الجسم في الفلسفة الوجودیة  دار التنویر بیروت  -12

 .325ص 1985كتاب القاهرة أفلاطون الجمهوریة  ت: د فؤاد زكریا الهیئة المصریة العامة لل -13
 .28ص  2006مدحت الكاشف : اللغة الجسدیة للممثل ، مطابع الأهرام التجاریة مصر  -14

ص  -2001إبراهیم مصطفى إبراهیم الفلسفة الحدیثة من دبكارت إلى هیوم .دار الوفاء لـدنیا الطباعـة و النشـر الإسـكندریة -15

108. 

 .25-24ص 1ط 1996مدبولي القاهرة  إمام عبد الفتاح إمام : أرسطو و المرأة مكتبة -16

 .80ص 1985أفلاطون : الجمهوریة ت : فؤاد زكریا الهیئة المصریة العامة للكتاب القاهرة  -17

 .24المرجع نفسه ص -18

 .247ص  1984ولتر ستیس تاریخ الفلسفة الیونانیة ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد القاهرة  -19

 .109ص  2001كارت إلى هیوم دار الوفاء لدنیا الطباعة إبراهیم  مصطفى إبراهیم الفلسفة الحدیثة من دی -20

 2005  -2ط  -ولتر ستیس الفلسفة الیونانیة ت مجاهد عبد المنعم مجاهد المؤسسة الجامعیة للدراسـات و النشـر بیـروت -21
 .180ص 

 .88ص  2001 -محمود فهمي زیدان النفس و الجسد بحث في الفلسفة المعاصرة دار الجامعات المصریة الإسكندریة  -22

 .191ص 1988ـ4بیروت ط-روني دیكارت تأملات میتافیزیقیة في الفلسفة  الأولى: ت كمال الحاج منشورات عویدات  -23

 .           33ص   4ط 1988جنفیاف رودیس لویس : دیكارت و العقلانیة ت : عبده  الحلم منشورات عویدات بیروت  -24

الحقــائق بالبرهـان حیــث شـكك فــي المعرفــة الحسـیة مــن خـلال مقولتــه "انــا *الكوجیتـو هــو مبـدأ الــذي انطلـق منــه دیكــارت لإثبـات 

  اشك إذن أنا    

      1968 2رونــي دیكــارت مقــال عــن  المــنهج ت محمــود محمــد الخضــیري دار الكتــاب العربــي للطباعــة و النشــر القــاهرة ط -25

  .135ص 
26-  - rene descartes les passions de lame p29      
27- Maria michela marzano :panisoli, pensée le  corps op ,cit p29-30      
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